
 تعقيب على مقالتين
 (مع الشرطة والجيش! )لا يجوز التعامل

 )الحاكمية جوهر التوحيد! وأخص خصائص العبادات المطلقة!(

الحمد لله البَرِّ الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم، وأشهد أن محمددا ببدد  

 ورسوله الكريم، بليه وبلى آله أحسن الصلاة، وأتم التسليم.

مقالدة تتعلد  رت مقالتان بأَخَرَةٍ، تتعلقان ببعض الأمور المتعلقة بدولاة الأمدور  فقد ظه

 مع الشرطة والجيش، وأخرى تتعل  بالحاكمية. بالتعامل

 وقد أحببت التعقيب بليهما، ولاسيما أنه قد كثر السؤال بنهما، وبالله نستعين.

 لع الشرطة ولالويش  ولل:  ا  جوز  العاال * المقالة الأ

سَدتين، -توضيحا-مراد بذلك وال   أن يعمل أحد بملا أو خدمدة تتعلد  بدحددى المؤست

ل لهم كهرباء، أو نحو ذلك. ب لهم بابا، أو يوصِّ  كأن يركِّ

فقد أفتى مفتٍ بأن ذلدك لا يجدو م معلِّدلاأ بدأن تلكمدا المؤسسدتين منتفيمتدان م النفيدا  

رحمن، وأنهمدا تحميدان ذلددك الدديمقراط  المادالل للاسدلا ، والحداكم بميدر مدا أندزل الد

 فيه من ماالفات للشريعة المطهرة. النفيا ، وما

  باطل من القدولوهذا 
ُّ
دةَ فرقدا بدين شد ء أو كيدان  ، وبيدان ذلدك الكلا  المحك  أن ثَمت

ضرورة لا بد منهدا م بدلاد الاسدلا ، وحيداة  -م ذاته-يعمل م الحلال والحرا ، ووجود  

 آخر لا يعمل إلا م الحرا ، أو غالب بمله كذلك.المسلمين؛ وبين ش ء أو كيان 

 فأما الثاني؛ فلا إشكال م بد  جوا  التعامل معه؛ إذ هو تعاون بلى الاثم والعدوان.

وأمددا الأول؛ فمنددع التعامددل معدده يعطِّددل مصددالد الالدد ، ويددؤد  إلددى حددر  معتدد  م 

 الشرع.

ا، وشرطةأ -إن المؤسسة العسكرية  ل بلدد، حتدى لدو تكلمندا بلدى لا بد منها م ك -جيشأ

 ، وهذا لا يحتا  إلى طول تقرير.-بمفهومها القديم-الدول 

ددا  تَعأ ومعلددو  أن هددذ  المؤسسددة لددم تاددل مددن ماالفددات منددذ  مددن بعيددد، ولددم تددزل مَر 

 ؟م-بدطلاق هكذا- للفيالمين والجبارين؛ فمَن منِ أئمة الاسلا  منع التعامل معها



بدن المأخدذ المدذكور؛ إذ كدون  -م التحقيد -ياتلل ومأخذ المفت  المومَ  إليه  لا 

 المؤسسددةِ قائمددةأ بلددى نفيددا  ماددالل للاسددلا   لا ي،لمدد  أهميتهددا، ولا يمحددو ضددرور ا، 

ل الحقيقة  أنها تعمل م الكثير من الأمور الت  بها قوا  بلاد الاسدلا ، ممدا لا بلاقدة  ولا يبدِّ

سسدة إنمدا هدو لأجدل هدذا، بقطدع النفيدر بدن له بالنفيا  الديمقراط ؛ فالتعامل مع هذ  المؤ

 ماالفا ا.

نتاع من توصيل الكهرباء م بيوت الندا   ، مدع -بددطلاق-ألا ترى أنه لا يجو  منع الصُّ

ولكننددا نقددول  لهددا اسددتعمالات أخددرى أن المقطددوع بدده أن غددالبهم يسددتعملها م الحددرا ؟م 

ل  -م بصددرنا ا ن-صددارت  ، فيجددو  منزلددة الوددروريات م طبقددة الحاجيددات، التدد  ت،نددزت

 الماالفات. التوصيل لأجل هذا، بقطع النفير بن

، وصيانةأ -م الهواتل المحمولة  -قطعا-ألا ترى أنه يجو  التعامل  ا، وشراءأ ، مع -بيعأ

تمدُُّّ إليهدا  شيوع استعمالها م الحرا ؟م وما ذلك إلا لاستعمالا ا المباحة الأخرى، الت 

 .الحاجة

 
َ
المددومَى إليدده منددع، التعامددل مددع جميددع أجهددزة الدولددة ومؤسسددا ا؛ إذ الكددل  ويلددز  المفتدد 

ٌ  فيه ما أبدا  من بلة المنع  الانتفيا  م النفيا  الدديمقراط م وتطبيد  أحكدا   م «ال لمدان»متحقِّ

 من أين جاء؟مم -تماما-وهل هذا إلا بين القول بابتزال المجتمع، الذ  نعلم 

إنمدا أقدول  النتيجدة ولا   المذهب ليُّ بمذهب، منه برئ،  بما هو ولست، أرم  معيتنأا

 ، وبين أهل التكفير والهجرةمم«فلان»بين  واحدة، وإن اختلفت المقدمات

 
َ
؛ إذ هددو رأ  النفيددا  -نفسدده-التعامددل مددع الحدداكم  منددع،  -أيوددا-ويلددز  ذلددك المفتدد 

 لامم ولاممالديمقراط م فلا يجو  توصيل الكهرباء لقصر مم ولا تركيب أبوابهمم و

ولا بد أن ي،ستحور هنا ش ء ها ، وهو أن القو  إنمدا ارتودوا الديمقراطيدة لابتقدادهم 

؛ إذ لا ياتلدل أهدل -أصدلا-أنها لا تاالل الاسلا ، وهذا هو السبب م بد  تكفيرنا لهم 

؛ ولكدنهم لا يكفدرون جميدع الحداكمين بهدا، -م نفسدها-السنة والعلم أن الديمقراطية كفر 

دة؛ والمتحا كمين إليها؛ لوجود الجهالات والشبهات؛ وأما مدع قيدا  الحجدة، وتبديُّن المَحَجت

 القو  كفار مرتدون، لا كرامة لهم، فولا بن الامارة، والسمع، والطابة.ف



ر ، وإن كان خارجا بن محل النزاع؛ لأن نسيانه   -م غمرة الحماسدة-فهذا لا بد من تذكُّ

 يؤد  إلى شَطَطٍ معروف.

  أن الفعزى العي حكيناها  فعزى باطلة، ا  جووز  اتعماههوا، ولا  الأ وه ب وا، فالحاص 

ولا  جصح أن تندرج في الخلاف السائغ؛ لما ذكرنوا  لوم لخالفع وا لقزاتود الشورجاة، ول وز  

 أثرها تل: البلاه ولالاباه.

  ثانية  الحاكمية جزهر العزحيد، ولأ ص  صائص الاباهة المطلقة* المقالة ال

ق لا بد أن ن  بين شيئين  -إخوتا -فرِّ

 إصابة الح .أحدهما  

 التعبير بنه. ولالثاني 

رَهَةٍ،  دتكَ  س  ا؛ ولكن يع  بنه بعبدارة م، ا محوأ ر حقًّ ا، ويقرِّ فقد يقصد المتكلم معنى صحيحأ

، أو مبالمة، أو إجمال، أو نحو ذلك من المحاذير، والأمور المرغوب بنها.  فيها غلوٌّ

نَا مدن أئمتندا بلدى طريقدة واضدحة، وأسدلوب سدهل مباشدر،  د  وم قوية الحاكمية  تعوت

 حاصله فيما يل  

، وهو من معاني ربوبيته وسلطانه، فلا يجو  إسناد هدذا بز وجلالحكم ح ٌّ خالص لله 

رٌِ  بن دين الاسلا ، وصورته  أن يقال  إن غيدر  ا  الح  لمير ، بل هذا الاسناد كفر أك ، م،

بدين الالد ، ي،حِدلُّ مدا يشداء، ويحدرِّ  مدا يشداء،  -ابتدداء-له الح  م أن يحكم  بز وجل الله

، ولا راجدع إليده، أو ي،جعدل حكمده فدوق بدز وجدلويشرع ما يشاء، غير متقيِّد بحكم الدرب 

مم ز   حكم الرب، بحيث ي،عرض حكم الرب بليه، فدن أقرت ؛ جا ؛ وإن رفوه؛ لم يَج،

غيددر ملا مددة لجددنُّ الحكددم بميددر مددا أنددزل الله، بددل ي،تصددور أن وهددذ  الصددورة الكفريددة 

ا يحكم بمير ما أنزل الله، دون أن يعتقد هذ  الصورة الكفرية، ومدن هندا جداء تفصديل  شاصأ

أهل السنة المجمَع بليه  من حكم بمير ما أنزل الله للهوى، أو الرشوة، أو التهاون، أو نحدو 

 فهذا كفر دون كفر.ذلك، دون أن يقع م الصورة الكفرية؛ 

؛ إذ كثيدر ممدن ي،بتلدى -بعينده-وحتى الصورة الكفرية  ليُّ كل من وقع فيها كان كافرا 

ض للحكا  أن يحكموا بمقتوى المصلحة، ويعطِّلدوا  بها يعتقد أن الاسلا  قد أجا ها، وفوت

 ؛ كل ذلك لشبهات وتأويلات.-إذا رأوا ذلك-الحدود 



لم، الذين كانوا يقولون بأن القوانين الوضدعية كفدر ولهذا؛ كان المنوبطون من أهل الع

رون أبيان الحكا  الحاكمين بها.  أك   لا يكفِّ

بالعبددارة التدد   ذ  الجملددة؛ فهددل يجددو  التعبيددر بمددا ذكرنددا  م صدددرهافدددذا تقددررت هدد

 ؟م«الحاكمية جوهر التوحيدم وأخص خصائص العبادات المطلقة»حكيناها  

صَدد؟م إن قصدد الربوبيدة؛ فمدا الدذ  جعدل الحكدم قَ توحيد  فأ ت ؛ «جوهر التوحيد»أما 

د الألوهيدة؛ فمدا بدال الددباء، وقدد جداء ص؟م وإن ق-مثلا-جوهر ، دون الال ، أو التدبير 

تَاُ  هُزَ الْاِبَاهَةُ »فيه نص   ه، قصد الأسماء والصفاتم«الدُّ  ؟م وما إخَِال،

لتحداكم أولدى بدذلك دون ؛ فما الذ  جعدل ا«أخص خصائص العبادات المطلقة»وأما 

 الدباء، وقد ذكرنا ما جاء م الدباء من النص؟م

أن هذ  العبدارات مفتقدرة إلدى الددليل الواضدد، وأن غيرهدا كدان أولدى  -إذن-ألا ترى 

 منها؟

أخدددص »، أو «حقيقتددده»، أو «جدددوهر »، أو «ركدددن التوحيدددد»إن القدددول م شددد ء بأنددده 

 يفتقددر إلددى نددص محكددم يدددل بليدده، ، أو نحددو ذلددك مددن العبددارات الوددامة  «خصائصدده

؛ إذ قددد ابتندى القددرآن بتقريدر مفددردات -مدثلا-ولا يكفد  فيدده مجدرد ابتندداء القدرآن بتقريددر  

د   أن  -مدثلا-بديدة للتوحيد، فليُّ بعوها أولى بهذ  الألقاب مدن بعدض؛ كمدا أنده لدم يَس،

؛ بدل كدان لا بدد بمجدرد الدذوق، أو الاسدتنبا  ،م القرآن «أبفيم آية»ه   يقال  آية الكرس 

 من نص.

وإذ قد صرنا إلى أقوال الرجدال؛ فلديُّ قدول صداحب تلدك العبدارات بدأولى مدن قدول 

ألا يحدب إلا   حقيقة التوحيدد»  -«مجموع الفتاوى»كما م -شيخ الاسلا  ابن تيمية $ 

 اهد.« ولا يبمض إلا لله ،فلا يحب إلا لله ،ويحب ما يحبه الله لله ،الله

الحاكميدة أخدص »  القائدل الدذ  حكيندا ُّ هناك كبير فرق بدين قدول ألا ترى أنه ليثم 

، وقددول سدديد قطددب المشددهور، الددذ  اسددتنكر  أهددل العلددم «خصددائص العبددادات المطلقددة

 ؟م«أخص خصائص توحيد الألوهيةالحاكمية » والسنة 

 إلى مذهب القطبية، وكلام  واضد. «فلانا»أخرى  لست، أنسب  ومرةأ 



قدد أوضدد مقصدد  م نفدُّ سدياقه، وكدان العبدارات إن كدان  بتلدك المدتكلم وابلم أن

 ، وإنمدا المدراد توضديد مدا يتعلد  بهدذ  العبدارات -من هذ  الحيثيدة-مصيبأا؛ فلا بيب بليه 

، وبيدان مدا فيهدا مدن المبالمدة الفيداهرة، ولدو أردت، أن أردت بلدى بدين الشداص -م نفسها-

 دت، ما ذكرت،ه.المتكلم بها؛ للزمن  أن أراجع سياقه، وإنما أر

وأما إن كانت هذ  العبارات صادرة بن القول بأن التشريع العا  بميدر مدا أندزل الله كفدر 

بم ألا يزال هناك من يقول بهذا القول؟م وإن كان قد قال به  مرة من أهدل  أك ؛ فدنن  أتعجت

 .العلم قديما؛ لكنن  لا أبلم إلا أن الفتوى قد استقرت بند أهل السنة بلى خلافه

وبكل حال؛ فليست الع ة بالرجال، والكدلا  بلدى مسدألة التشدريع العدا  لديُّ موضدعه 

قول ظاهر الوعل، لا يلتئم مع قوابد أهل السنة م التكفيدر،  -م ذاته-هنا، والقول بأنه كفر 

لت، ذلدك  ، وهدو «الددرر البهيدة م تحقيد  مسدألة الحاكميدة»م كتداب    -بحمدد الله-وقد فصت

 بلى شبكة المعلومات، فليراجعه من شاء. -أيوا-وع مطبوع، ومرف

د ألسنتنا وأقلامنا. رهذا آخ  المراد من هذا المقال، ونسأل الله أن يهد  قلوبنا، ويسدِّ

 وصلى الله وسلم بلى نبينا محمد، وبلى آله وصحبه أجمعين.

 

 كعبه

 أبز حا م القاهري السلفي

 4111/جماهى الآ رة/41 السبت

 


